
ـــا العربيـــة: الغـــول الأحمـــر الأخـــير ي الفانتاز
نموذجًا

, مايو  | كتبه أحمد صلاح

يـا يـا، كـان مـن الطـبيعي أن نـرى العديـد مـن المحـاولات لكتابـة الفانتاز مـع انتشـار وشهـرة أدب الفانتاز
العربية، ولا أعني هنا أخذ العناصر الغربية وكتابتها باللغة العربية، بل الاستلهام من التراث العربي

والملاحم العربية القديمة والغزل على منوالها.

ــة “الغــول الأحمــر الأخــير” للكــاتب محمد الــدواخلي، وهــي روايــة ومــن هــذه المحــاولات الناضجــة رواي
يــا تاريخيــة تســتلهم الشكــل البنــائي القــديم للســيرة العربيــة للحــديث عــن بلــد تمزقــه ملحميــة فانتاز
الصراعــات والخرافــات يجــد فيــه بطــل الروايــة الــرئيسي عبــد الشهيــد ابــن ســمعان نفســه متورطًــا في
معركة سياسية تفوق قدراته وتخيله وسط دسائس المماليك وغدر القراصنة وتجبر قبائل بني الأسود

والتاريخ السري للجماعة المكروهة المسماة بالغيلان الحمر.

الحبكة والشخصيات
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الحبكة هي العنصر الأهم في الرواية فهي منسوجة بمهارة، بوتيرة متصاعدة، فتبدأ بأحداث متفرقة
تلتقي خيوطها بمرور الوقت، حتى تنتهي إلى حرب طاحنة وبها العديد من المشاهد الملحمية التي تثير

القشعريرة في مشاعر القارئ.

تبدأ الحكاية بأسرة وسائق ودليل تائهين في وادي الموت، ولتزجية الوقت حتى يصلوا إلى المدينة، يقرر
السائق أن يحكي لهم الحكاية الحقيقية لهذا الوادي وحكاية بطلنا عبد الشهيد بن سمعان.

 عليم “السائق” يتنقل بين رواة متعددين “عبد الشهيد بن
ٍ
لتبدأ ملحمة الغول الأحمر الأخير براو

سمعان، الشيخ وهدان والعديد من الشخصيات“ لتعرض لنا الحكاية من كامل الزوايا حتى تصل
بنا إلى النهاية، فكل الحكايات هنا مترابطة وتصل بعضها ببعض لتتبع أثر عبد الشهيد بن سمعان
والقائــد الأســود حــتى تصــل بنــا إلى نقطــة البدايــة “وادي المــوت”، فعبــد الشهيــد مجــرد فلاح بســيط،
يتـورط في حضـور اجتمـاع خـاص بالمماليـك والامـراء والنبلاء، ويجعـل مـن نفسـه الغـول الأحمـر الأخـير
من قبيلة الغيلان الحمر، ليبدأ رحلته المحتومة للبحث عن وريث الملك الشرعي الذي سيوحد المملكة
لمواجهة الفرنجة والأهبال والمماليك والقائد الذي لا يرحم، القائد الأسود، في أحداث مشوقة وممتعة

من بدايتها إلى نهايتها.

عالم الرواية

عالم الرواية عربي فانتازي يتشابه مع الواقع ولكن بشكل خيالي سحري، فالكاتب يبني القصة على
بناء تاريخي حقيقي مثل صراعات المماليك وحروب التتار والصليبيين ثم يضفي عليها صراعات أخرى



مثل قبائل بني الأسود والقراصنة والغيلان الحمر بالطبع، وأجاد الكاتب وصف الأماكن والمدن من
واحة ساوة إلى العاصمة إلى الزرقاء إلى طرابل إلى غيرها من الأماكن التي يشعر القارئ من وصفها

أنه يراها أمامه حية تنبض.

ية قليلة، فلا يوجد أعاجيب سحر يا إلا أن العناصر الخيالية والأسطور  وبالرغم من أن الكتاب فانتاز
مثل البساط الطائر، أو الجان، أو العفاريت وما إلى ذلك، بل العالم أقرب إلى الواقع ولكن مع لمسة

ية. خيالية واسطورية من الكاتب أضفت على العالم هذا الإحساس المميز للملاحم الفانتاز

واتبـع الكـاتب أسـلوب ألـف ليلـة وليلـة في الحكايـات المتداخلـة والحكايـة داخـل الحكايـة وأضفـى علـى
ــل الهــالكين ــة وجبــل الصاعــدين وجب ية الخاصــة مثــل: الفتان ــة والأســطور ــة حكايتهــا الشعبي الرواي
والحداد أغاغول وثعبان السموم وهذه الحكايات المتعددة تعد نقطة قوة وضعف في الرواية، فمن
يًا للرواية، وقامت بتوطيد العلاقة بين القارئ يًا وبعدًا فانتاز ناحية أضفت هذه الحكايات جوًا أسطور
وبين هـذا العـالم الفانتـاز، ولكـن علـى الناحيـة الأخـرى فالحكايـات بـالرغم مـن أن العديـد منهـا جميـل
ومشوق إلا أن بعضها جاء مملاً ولا يضيف شيئًا الى الرواية، بل على العكس قد يقوم بفصل القارئ
ــا، أو حكايــة أخــو عــن جــو الروايــة، مثــل حكايــة المقســمين الثلاثــة الــتي لم تكــن مســلية ولم تفيــد شيئً
المجذوب، وغيرها، ولعله كان من الأفضل أن يقوم الكاتب بالتركيز على الحكاية الأصلية والاهتمام
بتفاصيلها بدلاً من هذه الحكايات، ولكن قد يختلف آخر أنها محاكاة لألف ليلة وليلة وسيف بن

ذي يزن وغيرها، وهي محاولة محمودة من الكاتب على كل حال.

الإله من الآلة

يا ويعج به كتاب ألف ليلة وليلة وسيف بن ذي يزن، وهو عيب يقع فيه العديد من كتاب الفانتاز
ومثل ما كان يحدث في المسرحيات الإغريقية حين يتعقد الموقف، فيتم إنزال أحد الممثلين بآلة رافعة



يـق يحـل الأمـر حـل سـحري بـدون تـدخل مـن الأبطـال لإنقـاذهم مـن ليقـوم بـدور إلـه مـن آلهـة الإغر
المأزق.

كـثر الكـاتب مـن اسـتخدام تيمـة الإلـه مـن الآلـة فكلمـا أوشـك البطـل علـى الهلاك او أحـدق بـه فقـد أ
خطــرا مميتــا ظهــر مــن اللا مكــان شخصًــا لينقــذه، ولعــل هــذا يعــود لتــأثر الكــاتب بــالملاحم القديمــة
ومحاولة محاكاتها، ولكن بعيدًا عن هذه العيوب فإن الكاتب أبلى بلاءً حسنًا في كتابة هذه الرواية،

يا عربية تبتعد عن الابتذال وعن الأجواء الغربية المستهلكة. ويشفع له أنه قام بكتابة فانتاز
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